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 القاهــرة – عكســــت ردود الفعــــل بين 
الشبان والفتيات في مصر حول المشروع 
الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
لتوفير وحدة ســــكنية كاملــــة التجهيزات 
للمقبلين على الزواج بإيجار رمزي حجم 
العــــزوف عن الــــزواج عمومــــا، فلم تقابل 
الخطوة بما يوحي بأن أزمة الراغبين في 
تكوين أســــرة اقتصادية، لكنها اجتماعية 

بشكل كبير.
وأمر الرئيس المصــــري الحكومة بأن 
تبــــدأ تشــــييد مئات الآلاف مــــن الوحدات 
الســــكنية وتجهيزها كــــي لا ينفق عليها 
الشباب مبالغ مالية، ويتم منحها للمقبلين 
على الزواج بمبالغ رمزية شــــهرية، إلا أن 
الأغلبية لم تتعاط مع الخطوة بجدية، في 
مؤشــــر يعكس أن العزوف عــــن الزواج لا 

يرتبط بالنواحي المالية.
وكان البعض من الشباب في السابق 
يكيلون الاتهامات للحكومة بأنها تسببت 
في رفع الأسعار بطريقة جعلتهم عاجزين 
عن الــــزواج، ومع تقديم مبــــادرات كثيرة 
للتيســــير على الراغبين في تكوين أسرة 
وتوديــــع حيــــاة العزوبية بــــات التعاطي 
محــــدودا، فهناك وحدات بأســــعار رمزية 
وقــــروض بنكية بفوائد هزيلــــة ولم يغير 

ذلك موقف الشباب العازبين.
يعيــــش محمــــود محمد -وهو شــــاب 
أوشك على بلوغ سن الثلاثين- في إحدى 
قــــرى محافظة البحيــــرة الريفية شــــمال 
القاهرة وتســــلم وظيفتــــه الحكومية منذ 
شــــهور قليلة، وينتمي إلى عائلة مقتدرة 
ماديا، ومازال يرفض الزواج رغم أن لديه 
وحدة سكنية بناها له والده وبإمكانه أن 
يتــــزوج في أقرب وقت ممكــــن، لكنه يؤكد 

أنه سعيد بكونه عازبا.
ويقــــول في حديثــــه مع ”العــــرب“ إن 
”أزمة الشــــباب مــــع فكرة الــــزواج بعيدة 

عن الظروف الاقتصاديــــة الصعبة“، فهو 
يمتلــــك ما يكفيه للارتبــــاط وللإنفاق على 
الأســــرة، ومــــع ذلــــك ينظر إلى مؤسســــة 
الــــزواج بتشــــاؤم بحكــــم ما يســــمعه من 
أزمــــات تقود إلى الطــــلاق وصراعات بين 
المتزوجــــين لا يتخيلها عقل وتنتهي غالبا 

بحياة تعيسة.
لدى الشــــاب مجموعة مــــن الأصدقاء، 
جميعهم من المتزوجين، وكلما طرح عليهم 
فكرة الزواج نصحوه بعــــدم الإقدام عليه 
وعددوا له أسباب ندمهم على أنهم تركوا 
حيــــاة العزوبيــــة وتحملوا المســــؤوليات 
وصاروا فــــي صراعات يومية مع الزوجة 
والأبنــــاء والوظيفــــة والبحــــث عن تأمين 
المســــتقبل، وكلهــــا توحــــي بــــأن الزواج 

مشروع فاشل في نظرهم.

يعنــــي ذلــــك أن حالة محمود ليســــت 
فرديــــة إنما تكاد تصبــــح ظاهرة، فالكثير 
من أبناء القرى وسكان المناطق الحضرية 
من المقتدرين ماديــــا بإمكانهم بناء منازل 
بســــهولة، ومع ذلك لا يتزوجون، ما يقود 
إلى أن مشروع الحكومة الجديد لمساعدة 
الشباب على الزواج بتوفير وحدة سكنية 
مجهزة لن يؤدي إلــــى تحجيم قاعدة عدم 

الزواج.
وأكــــد جمــــال فرويــــز المتخصص في 
الأســــرية  والعلاقات  النفســــية  الصحــــة 
بالقاهــــرة أن تأخر الــــزواج ليس مرتبطا 
بالظــــروف المادية فقط، بــــل يتعلق أيضا 
بالنواحــــي النفســــية بعدمــــا تقــــدم مــــن 
النمــــاذج الســــيئة التي جعلــــت البعض 
من الشــــباب لا يفكرون فــــي الخطوة وقد 
يصابــــون بالرهبــــة منهــــا، ولا يربطــــون 
الزواج بمجرد توفير وحدة سكنية، وإنما 

بالوصول إلى مرحلة لم تعد تصلح معها 
العزوبية.

أن ”الحكومــــة  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
إذا قدمــــت بدائــــل كثيــــرة للمقبلــــين على 
الــــزواج ولا تكون هناك ردة فعل إيجابية، 
فمعنى ذلك أن المشــــكلة ليست اقتصادية. 
والكثير من المتزوجين باتوا صورة يمكن 
الاحتكام إليها، ولأن البعض من الشــــباب 
يعيشون أزمات عديدة رغم الوفرة المادية 
يشعرون بأن الزواج يقابله انعدام الراحة 

والكآبة“.
وأزمــــة الخلافات الأســــرية في مصر 
من الســــهل أن تخرج إلــــى الفضاء العام 
عبر منصات التواصل والإعلام والنميمة 
وأحاديــــث الأهــــل والجيــــران، ولــــم تعد 
محاطة بالســــرية كما اعتــــاد المجتمع في 
الماضي، وصارت بعض النماذج السلبية 
مرجعا يمكن الاســــتناد إليه عند الشــــبان 
والفتيــــات للهروب خوفــــا من عدم تكوين 

مؤسسة أسرية ناجحة.
وتطفو على الســــطح شواهد حياتية 
وأزمــــات كثيرة كل فترة بــــين المتزوجين، 
مع جعل مؤسســــة الزواج محبطة، حتى 
أن بعض البحوث والدراســــات الأســــرية 
أقنعــــت شــــبّانا وفتيــــات بــــأن الحيــــاة 
الزوجية مصــــدر للتعاســــة، مقابل مزايا 

العزوبية لأطول فترة ممكنة.
وثمة شريحة ليست قليلة من الشباب 
ورثــــت من أرباب الأســــر فكــــرة أن الزوج 
يوازيــــه التزاوج، أيّ أنهــــم اختزلوا هذه 
العلاقة المقدســــة في المعاشرة الجنسية، 
غير مدركــــين أنهــــا أبعد من ذلــــك بكثير 
وترتبــــط بتحمــــل المســــؤولية، وأن هناك 
فــــوارق شاســــعة بــــين حيــــاة العزوبيــــة 
والحيــــاة الزوجية التــــي تتطلب الحكمة 

والوعي والتضحية.
وأوضــــح أحمــــد (ش) -وهــــو شــــاب 
يعمل بوظيفة مميزة في إحدى الشــــركات 
الخاصــــة- أن عزوف الكثير من الشــــبان 
والفتيــــات عن الــــزواج بعيد عــــن ارتفاع 
والظــــروف  الحــــال  وضيــــق  الأســــعار 
المعيشــــية الصعبة، فالعلاقــــات العاطفية 
صارت متاحة، والحميمية أيضا موجودة 

وهنــــاك فئة تفكــــر بمنطق لمــــاذا أدخل 
ســــجن الزوجية والمتعة حاضرة دون 

قيود؟
يفكرون  أصدقــــاء  أحمد  ولدى 

بالمنطــــق ذاتــــه والكثير منهم 

يعترفــــون بإقامــــة علاقــــات خــــارج إطار 
الــــزواج دون مســــؤوليات أو ضغوط أو 
تفكيــــر فــــي الاســــتقرار وتحمــــل تبعات 
القــــرار، لافتا إلى أن انتشــــار الفكرة بين 
الشــــباب يقود إلى الاعتمــــاد على الزواج 
العرفــــي بما يهدر قيمة مؤسســــة الزواج 
في أعين الأجيال الصاعدة ويتســــبب في 

خلل مجتمعي فاضح.
ويعتقــــد متخصصــــون في الشــــؤون 
الأســــرية أن نظــــرة الشــــبان والفتيــــات 
للــــزواج تغيرت جــــراء افتقادهــــم للقدوة 
الحســــنة وعــــدم تســــليط الضــــوء علــــى 
النمــــاذج الناجحــــة، وتصديــــر الأزمــــات 
الزوجية باعتبارها دليلا صارخا على أن 

العزوبية مصدر السعادة الوحيد.
ويصعــــب فصــــل هــــذا العــــزوف عن 
ارتفاع وتيرة التمرد بين الشباب حول كل 
ما يرتبط بالتمســــك بالعادات والتقاليد، 
فلــــم يعــــد هــــؤلاء يتقبلــــون التعامل مع 
الزواج كعرف، وتراجعت مخاوف الفتيات 
من العنوسة. وهناك شبه اتفاق على عدم 
المبــــالاة بنظرة المجتمع لغيــــر المتزوجين 
على أنهم ”معيبــــون“، ويوحي الأمر بأن 
الاتجــــاه العــــام يقود إلى الاســــتقلال عن 
المؤثرات العائلية الملحة تجاه أداء مهمة 

الزواج.
ولم تعد الفتاة التي تجاوزت الثلاثين 
عامــــا وفاتهــــا طابــــور الــــزواج تشــــعر 
بالوصمة، وربما تتباهــــى بكونها عازبة 
وتنتشــــر هذه الثقافة بين الإنــــاث الأكثر 
تعليمــــا وتمردا على الموروثات الأســــرية 
التــــي تختزل الســــعادة والاســــتقرار في 

الزواج والإنجاب.
وأكــــد جمــــال فرويــــز لـ“العــــرب“ أن 
”علانية الخلافات الزوجية جعلت الكثير 
من الشــــباب يشعرون باليأس من تحقيق 
الســــعادة بعــــد خطــــوة الــــزواج، وأنهم 
في الطريــــق لفقــــدان الحريــــة والأجواء 
العاطفية، ويبدو الفشــــل في العلاقة على 
ألســــنة كثيرين، ما يعزز تمســــك الأجيال 
الجديــــدة بالعزوبية للهرب 
من دوامة الإخفاق 
والوقوع في 
أزمات لا 
تستطيع 
هذه 
الأجيال 
مواجهتها“.

ــــــزواج يرجعه أغلب المتابعين للشــــــأن  يســــــجل المجتمــــــع المصري عزوفا عن ال
الأسري إلى الأسباب النفسية والاجتماعية، مستبعدين أن تكون الظاهرة على 
علاقة بالأســــــباب الاقتصادية. ورغم إقبال الحكومة المصرية على تشييد مئات 
الآلاف من الوحدات الســــــكنية وتجهيزهــــــا كي يتم منحها للمقبلين على الزواج 

بمبالغ رمزية شهرية، إلا أن الأغلبية لم تتعاط مع الخطوة بجدية.

جمال

زيت جوز الهند .. إكسير جمال الشعر
 برليــن – أفـــادت مجلـــة ”myself“ بأن 
زيـــت جـــوز الهند يعـــد بمثابة إكســـير 
الجمـــال للشـــعر؛ فهو يســـاعد على نمو 
الشـــعر من ناحية ويمنحه لمعانا ساحرا 
يأســـر الألباب ويغذيه ويقويه من ناحية 

أخرى .
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالجمال 
والموضـــة أن زيـــت جـــوز الهنـــد يزخر 
بالأحماض الدهنية المشـــبعة التي تعمل 
علـــى تغذية وترطيـــب الشـــعر وتمنحه 

ملمسا ناعما كالحرير.

ويعـــد زيت جوز الهند غنيا بفيتامين 
E الـــذي يمتاز بتأثيره المضاد للأكســـدة، 
ومن ثـــم يحمـــي الشـــعر مـــن المؤثرات 
البيئية الضارة كأشـــعة الشـــمس، فضلا 
عـــن أنه يحفز نمـــو الشـــعر ويعمل على 
تقويـــة بنيتـــه، وبالتالـــي يحميـــه مـــن 

التقصف والتساقط.
كما يعد زيت جوز الهند سلاحا فعالا 
لمحاربة قشرة الرأس بفضل احتوائه على 
حمض اللوريك (Lauric acid) الذي يمتاز 

بتأثير مضاد للبكتيريا والفطريات.

وأشارت ”myself“ إلى أن 
زيت جوز الهند يرطب الشعر 
الجاف ويغلف الشعر المجهد 
بطبقة حماية ويمنح الشعر 

الغزير كثافة جذابة، في 
حين لا يعد مناسبا للشعر 
الدهني؛ لأنه يجعله دهنيا 

أكثر.
ولتحقيق الاستفادة 

المرجوة ينبغي استعمال زيت 
جوز الهند البِكر والعضوي.

تأخر الزواج يرتبط 
بالظروف المادية 

وبالنواحي النفسية 

جمال فرويز

روف وا ل
قــــات العاطفية 
أيضا موجودة 
ق لمــــاذا أدخل
حاضرة دون

يفكرون   
نهم 

هرب زوبي ب دة الجدي
من دوامة الإخفا
والوقوع في
أزمات
تستطي
هذ
الأجيا
مواجهتها
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الشباب أصبح يفضل العلاقات العابرة على الارتباط الرسمي

أحمد حافظ
كاتب مصري

 برليــن – قالت الجمعيــــة الألمانية لطب 
العظــــام إن ”مهماز العقــــب“ المعروف في 
اللغــــة الدارجة باســــم ”مســــمار الكعب“ 
عبــــارة عن نتوء في عظم الكعب ناجم عن 

الترسبات الجيرية.
وأوضحــــت الجمعيــــة أن تشــــوهات 
القــــدم -مثــــل القــــدم المســــطحة أو القدم 
المقوســــة- والتحميل الخاطئ على القدم 
لمــــدة طويلة يزيدان خطر الإصابة بمهماز 

العقب.
كما تندرج البدانة وممارسة التمارين 
الرياضيــــة على جانب واحد من الجســــم 
والعضلات غير المدربــــة في منطقة القدم 
والســــاق ضمن عوامل الخطورة الأخرى 

المؤدية إلى مهماز العقب.
ويمكن علاج مهمــــاز العقب من خلال 
الراحــــة والتبريد، بالإضافــــة إلى العلاج 

الطبيعــــي الــــذي يســــهم فــــي انبســــاط 
العضلات والأوتــــار وتدريبها. وفي حال 
اســــتمرار الآلام يمكــــن اللجــــوء إلى حقن 

الكورتيزون أو العلاج الإشعاعي.
العقب  بمهمــــاز  الإصابــــة  ولتجنــــب 
ينبغــــي تجنــــب التحميــــل علــــى القــــدم 
وإجهادها من خلال ارتداء حذاء مناســــب 
ومريح. وبالنســــبة إلى الأشخاص الذين 
يعانون من تشــــوهات القدم ينبغي عليهم 
ارتداء حــــذاء مزود بفرش طبــــي لتوزيع 

العبء بالتساوي على القدم بأكملها.
أمــــا البدناء فينبغي عليهم ممارســــة 
الرياضــــة للتخلــــص مــــن الــــوزن الزائد، 
بالإضافة إلى اتبــــاع نظام غذائي صحي 
من ناحية وتقوية وبسط عضلات الساق 
من خلال بعض الأنشطة الحركية الخاصة 

بالقدمين من ناحية أخرى.

فارق السن بين الأصدقاء 
يجعل أصغرهم يعاني

 من التبعية

التحميل الخاطئ 
على القدم يرفع خطر 
الإصابة بمهماز العقب

التفاوت في العمر لا يبني صداقة جيدة 

نصائح

 أبوظبي – تساعد الصداقة الطفل على 
النمو النفســـي والحركـــي والاجتماعي، 
وتعمل على تنمية شخصيته حيث تبعده 
عن العزلة. كما تجعله يتغلب على الخجل 
والجبن والخوف الاجتماعي، وتســـاعده  
على التغلب على مشـــاكل الكلام، وتفريغ 
الشـــحنات الزائدة مـــن الطاقة وذلك عند 
القيام باللعب وممارســـة الهوايات، وفق 

ما يؤكده خبراء علم النفس.
لكـــن الخبراء يشـــيرون أيضا إلى أن 
فارق السن بين الأصدقاء يجعل أصغرهم 

يعاني من التبعية.
ويرون أن تقارب الســـن بين الأطفال 
مهـــم بحيث لا يتعـــدى فـــارق العمر عن 
أصغرهـــم  مـــن  يجعـــل  وإلاّ  الســـنتين 
شـــخصية تبعيـــة تعانـــي مـــن بعـــض 

السلبيات.

ويرفض الآباء إقامة أبنائهم لأي نوع 
من الصداقـــة مع من يكبرهـــم في العمر 
الفكري،  التكويـــن  باختـــلاف  لإيمانهـــم 
وأنـــه لا يمكـــن للصديقـــين المختلفين في 
العمـــر أن يلتقيـــا أو يتفقـــا إلا إذا كان 
أحدهما مصابا بالضعـــف العقلي، وقال 
أحد الأولياء إنه شـــاهد عيان على علاقة 
صداقـــة أحد طرفيهـــا يكبر الآخـــر أكثر 
من اثنتي عشرة ســـنة سرعان ما انتهت 

بسبب اختلاف الأفكار بينهما.
عبدالمقصـــود  علاءالديـــن  وقـــال 
الاختصاصـــي الاجتماعـــي إن الصداقة 
علاقـــة إنســـانية بـــين طرفين تنشـــأ في 
الأغلـــب بصـــورة عفويـــة، ويترتب على 
قوتها واستمرارها انسجام الطرفين في 
التفكير والانفعال، مشـــيرا إلى أن تقارب 
الأعمار والظـــروف والبيئة والاهتمامات 

يجعل العلاقة أكثر ألفة ومتانة.

ويـــرى أن المرحلـــة العمريـــة ما بعد 
الثلاثـــين مفتوحـــة لا تدعـــو للدهشـــة، 
فليســـت هناك مشـــكلة في أن يكون أحد 
الطرفين في الثلاثين والآخر في الأربعين، 
لكـــن مرحلة المراهقة فيها تناقض وتدعو 
إلـــى الاندهاش، مؤكدا أن تقـــارب العمر 
فـــي الصداقة الحقيقية مســـألة في غاية 
الأهميـــة، مهمـــا كان هنـــاك توافـــق في 

الاهتمامات والفكر.
ويجـــد الطفل في الصديق شـــخصا 
قريبـــا إلى نفســـه يمكنـــه أن يلعب معه 
ويتحـــاور معـــه علـــى مســـتوى واحـــد 
ويحرره مـــن الأنانية ويعلمه التســـامح 

والمصالحة مع الآخرين.
ويشـــجع الآبـــاء الطفـــل علـــى عقـــد 
صداقـــات مـــع مـــن حولهم مـــن الأقارب 
والمعارف والأصدقاء؛ وذلك حتى يكونوا 
مطمئنـــين علـــى نوعية تلـــك الصداقات، 
فتقارب الســـن بين الأطفـــال مهم ويجعل 

الآباء يشعرون بالراحة.
ويمكـــن للوالدين اصطحـــاب الطفل 
إلى النوادي والحدائق العامة والاهتمام 
بالتعرف على صديق الابن وعلى والديه. 
وإذا لاحـــظ الوالدان أي جوانب ســـلبية 
لهذه الصداقـــة فيجب مصارحـــة الطفل 
والتفاهـــم وإقناعه. كما من المستحســـن 
ترك الحرية للطفل لكي يختار صديقه ولا 

بدّ من الاطمئنان على حسن الاختيار.
ولا يميل الطفل، قبل سن الرابعة، إلى 
اللعب مع غيره من الأطفال على أســـاس 
من التعاون وتوزيع الأدوار. ويتسم لعب 
الطفل في هذه المرحلة بأنه لعب انفرادي، 
فهو يلعـــب بجوار طفل أو أطفال آخرين، 
ولا يميل إلى أن يشاركه غيره في اللعب، 
وتظـــل علاقته بغيره مـــن الأطفال علاقة 

سطحية وآنية.
 إلا أن الطفل، وابتداء من عامه الرابع 
تقريبـــا، يبدي بعض الميـــل للتخفيف من 
نزعتـــه الأنانية، إلى أن يتم له في حوالي 
الثامنة مـــن العمر تجاوز هـــذه المرحلة. 
ويتجلـــى ذلك فـــي توجهه إلـــى الأطفال 
الآخرين الذين يوجدون في نفس المرحلة 
العمرية ليكونوا أصدقاءه. كما يبدي في 
هـــذه المرحلة ميلا للتنافـــس مع الأطفال 

الآخرين ورغبة في التفوق عليهم.

تقارب السن بين الأطفال 
مهم بحيث لا يتعدى فارق 

العمر عن السنتين وإلا يجعل 
ذلك من أصغرهم شخصية 

تعاني من بعض السلبيات

مصر تواجه العزوبية بالإيجار الرمزي 
لوحدات سكنية مجهزة

عدم تعاطي أغلبية الشباب مع الخطوة بجدية، يعكس أن العزوف عن الزواج 
لا يرتبط بأسباب مادية


